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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
العلاقــة،  والأخــر  الحيــن  بيــن  تتوتــر 
بيــن الميليشــيات الإســامية مــن جهــة، 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن جهــة 
أخــرى، وهــذه الأيــام تشــهد هــذه العلاقــة 
تصعيــدا خطيــرا، علــى الأقــل كمــا يعٌلــن 
ــات المتحــدة  ــي وســائل الاعــام، الولاي ف
ــات  ــا ضرب ــفارة، تلحقه ــق الس ــوح بغل تل
محــددة،  لأهــداف  موجعــة  عســكرية 
علــى حــد قولهــا، الميليشــيات مــن جانبهــا 
دخلــت  دقيقــة«  »أســلحة  بــأن  تقــول 
ــة  ــذه الثكن ــل بوجــود ه ــن نقب ــة، ول الخدم
العســكرية »المنطقــة الخضــراء«، وبيــن 
صيــاح هــذا وذاك، تترقــب الجماهيــر مــا 
س�ـتؤول الي�ـه ه�ـذه المواجه�ـة، ان حدث�ـت .
تهديــدات  نترقــب   2003 قبــل  كنــا 
واشــنطن وحلفائهــا لصــدام، وتبقــى عالقــة 
ــأت  ــي امت ــك الوجــوه الت ــرة تل ــي الذاك ف
امــا بعــد قــرار بــوش الابــن بإســقاط نظام 
ــة فــي المقاهــي  صــدام، والأحاديــث البيني
ــع  ــف ان الجمي ــوت، وكي ــواق والبي والأس
كان يتابــع تحــرك حامــات الطائــرات 
الخليــج،  الــى  وقدومهــا  الامريكيــة، 
والجيــوش الواصلــة الــى الكويــت، والناس 
»تدعــي«  قانتــة  ايديهــا  ترفــع  كانــت 
ان لا يتراجــع بــوش بقــراره، مثــل كل 

كان  شــخص  واي  مــرة، 
أمريــكا ســيئة،  ان  يقــول 
ولــن تجلــب معهــا الخيــر، 
تواجهــه  النــاس  كانــت 
عميــل  وانــه  بغضــب، 
للحكومــة وللبعــث، فالنــاس 
ســأمت مــن حكــم صــدام 
ودكتاتوريتهمــا  والبعــث 
 ، هما د ا ســتبد ا و
لا  انــه  وادركــت 

أمريـ�كا . سـ�وى  صـ�دام  إزالـ�ة  يمكـ�ن 
الجماهيــر،  امنيــة  تحققــت  وبالفعــل 
وحلفائهمــا  أمريــكا  جيــوش  واســقطت 
خيــرا،  النــاس  واستبشــرت  صــدام، 
وألمانيــا  الخليــج  دول  صــور  وكانــت 
واليابــان حاضــرة فــي اذهــان النــاس، 
النــاس  وجــدت  مــا  ســرعان  لكــن 
نفســها داخــل كابــوس مظلــم، مخيــف، 
الإســاميون،  كابــوس  مرعــب، 
العســكرية  الالــة  بهــم  أتــت  الذيــن 
�ـث . �ـدام والبع �ـن ص ال ع �ـة، بدي الامريكي
ــدأت  ــام صــدام، وب ــى أي ــر عل ــدأ التحس ب
النــاس تســترجع ذكرياتهــا مــع البعــث، 
وتســمع كلمــات »عمــي صــدام مــا ســوى 
س��واياتهم” “هذولــه منيــن جابتهــم النــا 
ذولــه  »شــنو  أمريــكا« 
وأشــهر  ملــه«  يــا  مــن 
»الله  كانــت  الكلمــات 
يطي��ح حظ��چ يمري��كا ”.
الجماهيــر  امنيــة  اليــوم 
أخــرى،  مــرة  تتجــدد 
وتعقــد الامــل أيضــا علــى 
تســقط  علهــا  أمريــكا، 
الإســاميون،  هــؤلاء 

ــد  ــن، فبع ــر الامري ــوا الجماهي ــن اذاق الذي
تتابــع  النــاس  بــدأت  الأخيــر،  التوتــر 
الاخبــار، وتجدهــا علــى مواقــع التواصــل 
الســفير  »نقــل  وكالاتــي:  الاجتماعــي، 
الأســد«  عيــن  قاعــدة  الــى  الأمريكــي 
»نقــل زوجــة الســفير الأمريكــي وبعــض 
أربيــل«  الــى  الأساســيين  الموظفيــن 
لضــرب  يســتعد  الأمريكــي  »الجيــش 
ــيات  ــم الميليش ــى حك ــيات« »انته الميليش
»غلــق  قادمــة«  العراق-الــدرون  فــي 
الس��فارة ام��ر حس��مه الرئي��س ترام��ب” 
الــخ، كل هــذه الاخبــار تنقلهــا النــاس، 
وهــي تتأمــل، وترفــع ايديها قانتــة “تدعي” 
هــؤلاء  يســقطون  الامريــكان  عســى 
الإســاميون، وهو محــاكاة لواقع 2003، 
ــاد”. ــك بج ــاد يمس ــة “ج ــتمر اللعب  وتس
تــراود  التــي  الاحــام  ذاتهــا  انهــا 
ــم او ذاك،  ــذا الحك ــقاط ه ــر، بإس الجماهي
تــدرك  ان  الجماهيــر  هــذه  علــى  لكــن 
ان خلاصهــا بيدهــا، وعليهــا ان تنفــض 
ايديهــا مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 
فــي أضعــف  اليــوم هــم  والاســاميون 
مراحلهــم، فهــم يمــرون بأزمــة وجــود 
الخــاص منهــم  فــأن  بالتالــي  حقيقيــة، 

بمعجـ�زة. ليـ�س 

ي الجماه�ي
 البعث والإسلاميون وأما�ن
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اكتوبر قادمة

س/ المنتفضــون اليــوم مــع اي فريــق؟ وهــل يدعمــون المشــروع 
الإيرانــي ام الامريكي؟ 

الإيرانــي  المشــروعين  مــن  بالضــد  المنتفضــون  يقــف  ج/ 
ــي  ــي ف ــبب الرئيس ــا الس ــن هم ــن القوتي ــي، لان هاتي والأمريك

والمحاصص��ة.  والقومي��ة  الطائفي��ة  وزرع  البال�د  خ��راب 
س/ يــرى البعــض أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تقــف بالضد من 
المليشــيات وتحاربهــا وهــذه واحــدة مــن مطالبــات المنتفضيــن، 

لمــاذا لا نقــف مــع واشــنطن فــي هــذا الجانــب؟ 
ج/ الجميــع يعلــم أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الراعــي 
ــذّت  ــد غ ــة وق ــة والطائفي ــة القومي ــام المحاصص ــمي لنظ الرس
ــا،  ــل انه ــوة، ب ــن ق ــا م ــا لديه ــكل م ــا ب ــذه النزعــات ودعمته ه
ــا  ــت عنه ــي انبثق ــات الت ــوت والعصاب ــرق الم ــم ف ــن دع أول م
ــوال  ــيات ط ــاء المليش ــع زعم ــت م ــا عمل ــا أنه ــيات، كم المليش

الفتــرة الماضيــة، حيــث كانــت اجتماعاتهــم مــع هــادي العامــري 
وفال��ح الفي��اض وغيره��م قائم��ة عل��ى ق��دم وس��اق. 

ــاعد  ــة وتس ــة الأمريكي ــه الهيمن ــران بوج ــف اي ــم تق س/ إذن ال
ــاب؟  ــم ضــد الإره ــي حربه ــن ف العراقيي

ج/ صحيــح انهــا تدخلــت فــي الشــأن العراقــي، لكــن لصالــح من؟ 
ــح نظــام  ــران لصال ــي اي ــة الاســامية ف ــت الجمهوري ــد تدخل لق
المليشــيات والقتــل والنهــب. ليســت لدينــا مشــكلة مــع اي شــعب 
مــن الشــعوب، فنحــن ندعــم قضيــة الجماهيــر فــي إيــران والتــي 
ــا  ــد واجهه ــي، وق ــم الملال ــرة ضــد حك ــن م ــر م انتفضــت أكث
ــا فعــل النظــام  ــة كم ــة المطلق النظــام بالقمــع الوحشــي والهمجي
فــي العــراق مــع الجماهيــر إبــان انتفاضــة اكتوبــر، كلنــا نعــرف 
مــن يســاند ويدعــم القــوى الدينيــة الطائفيــة التــي نهبــت ثــروات 
المجتمــع، كمــا أن دعــم ايــران واشــرافها المباشــر وقيادتهــا 
عبــر ممثليهــا للعصابــات والمليشــيات دليــل قاطــع علــى تــورط 

النظــام الإيرانــي فــي كل مــا يحصــل للجماهيــر مــن فقــر وبطالة 
وقتــل وتهجيــر، وقــد فضحــت انتفاضــة أكتوبــر وكشــفت زيــف 

الدوري��ن الأمريك��ي والإيران��ي. 
ــراق  ــي الع ــي ف ــي الإيران ــوم وصــل الصــراع الأمريك س/ الي
إلــى أقصــى مدياتــه، مــا الــذي يجــب علــى المنتفضيــن اتخــاذه 

ــذا الصــراع؟  بخصــوص ه
ــق  ــة أطل ــر العظيم ــى لانتفاضــة أكتوب ــذ اللحظــات الأول ج/ من
المنتفضــون شــعار ) لا امريــكا ولا ايــران ( وكان فعليــا شــعارا 
معبــرا عــن وعــي ثــوري سياســي ناضــج للغايــة، وعــي مــدرك 
ان ســبب بؤســه وفقــره هــو ســيطرة القــوى البرجوازيــة علــى 
مقــدرات الجماهيــر، فتجربــة ســبعة عشــر عامــا مــن حكــم 
الاســاميين وشــركاؤهم، المدعــوم بشــكل أساســي مــن قبــل 
امريــكا وإيــران هــو الســبب فــي الواقــع الكارثــي علــى مختلــف 

الأصع��دة. 
ــرة  ــة الأخي ــن التطــورات الدراماتيكي ــف م ــو الموق ــا ه س/ وم

ــة؟  ــى الأرض العراقي عل
ج/ يجــب أن لا تنخــدع الجماهيــر او تنزلــق لتأييــد طــرف علــى 
حســاب آخــر، لان الخــاص الحقيقــي هــو بابعــاد كل التدخــات 
الجماهيــر  واســتغلال  الإرادات  فــرض  شــأنها  مــن  التــي 
وتوظيفهــا لخدمــة مشــاريع هــذه القــوى، ومثلمــا شــقتّ الجماهير 
طريقهــا خــال ســنة مــن انتفاضــة أكتوبــر، لوحدهــا دون تدخــل 
او وصايــة مــن أحــد، وبصمــود منقطــع النظيــر، فأنهــا بحاجــة 
لاســتكمال هــذا النضــال وكنــس مخلفــات التدخــل الإيرانــي 
والأمريكــي، وإســقاط نظامهــم المســخ الــذي اذاق الجماهيــر 
الويــات، والمضــي قدمــا فــي إقامــة دولــة عادلــة عمودهــا 
ــي  ــدا عــن تخاريــف خامنئ ــر لنفســها بعي الفقــري حكــم الجماهي

�ـة ترام�ـب. �ـة وهيمن وعنجهي

تساؤلات حول انتفاضة أكتوبر...
ي 

الموقف من الصراع الأمريكي الإيرا�ن
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